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 الشعري البيت تركيب أسلوبية
 (هـ 364 ت) زيدون ابن حائية في

 العربية اللغة قسم/  التربية كلية/  واسط جامعة/ صاحي عجيل كريم م.م
 العربية اللغة قسم/  التربية كلية/  واسط جامعة/  عذافة هاشم سعد ماجستير طالب

 
 أولا: مناسبة النص

د فــرارم مــن الســجن والتجائــب علــد بنــي عبيــاد فــي عشــبيلية  وهــو نظــم الشــاعر ابــن زيــدون قصــيدتب الحائيــة بعــ
 .(1)يتشوق معاهد قرطبة ويتذكر أيام لهوم في منازلها التي كان يختلف عليها في الأعياد

 (الطويل من: )النص: ثانيا
 

 ما حالُ مَنْ أمسد مشوقا كما أضحد؟ خليلـيَّ لا فطـرٌ يسـرُّ ولا أضحد

 خصُّ بممحوض الهـوى ذلك السفحا فلم أزلْ  لئن شـاقني شـرقُ العقاب  

 واعيَ ذكرى تُعق بُ الأسفَ البـرحا وما انفكَّ جـوفيُّ الرصـافة مُشع ري

 قلبيَ لا تـألوا زنـادَ الأسد قدحـا ويهتـاجُ قصـرُ الفـارسيِّ صبـابة  

 أقبلَ في فـرط  الوَلـوع بب نُصحـا وليس ذميـما عهـدُ مجلس  نـاصح  

 ـزال عتـاب   كان آخـرُمُ الفتحـا م أشهـد علـد عيـن  شهـدة  كأنيَ ل

 فيـرُ خضـوع بينـنا أكيد الصلحا وقائـعُ جـانيها التجني فـإن مشد

 علا يكنْ ميعـادُمُ العيـدَ فالفصحـا وأيـامُ وصـل  بالعقيـق اقتضيتـُبُ 

 و سبحـاعـاطاةَ نَدمـان  عذا شئتَ أ وآصـالُ لهـو  فـي مُسنـاة  مـالك  

 واريرُ خضر  خلتَها مُريدتْ صرحـا لدى راكـد  يُصبيـكَ مـن صفحات ب

.. وأوطـان  صبـوة  جلْتُ المُعليد في الأمـاني بها قدحا معـاهدُ لـذات 

 قضيد تنـائيها مدامعُـبُ نزحـا؟؟ ألا هـل علد الزهـراء  أوبةُ نـازح  

 الجونَ أثنـاءها صبحا خلنا العشاءَ  مقاصيـرُ ملـك  أشـرقتْ جنبـاتُها

 قبيتَها.. فالكوكبَ الرحبَ.. فالسطحا يُمثيـلُ قرطيـها لـيَ الوهـمُ جهرة  

 ذا عزَّ أنْ يصدى الفتد فيب أو يضحد محـلُّ ارتياح  يذكـرُ الخـلدَ طيبُبُ 

 لالٌ عهدتُ الدهـرَ فيها فتد سمحا هنـاك الجمـامُ الزرقُ تنُدي حفافها

 دى فلوات  قد أطار الكرى ضَبحـا لقيـان  خلالهاتعويضتُ من شـدو ا

ـمُ أهـوال  حملتُ لهـا الرمحـا ومن حمليَ الكـأسَ المفديى مديرُها  قحُّ

 أقصرَ من ليلـي بـآنةَ.. فالبطحـا أجلْ! عنَّ ليلـي فـوق شـاطئ نيطة  
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 ثالثا: الدراسة

 الصُـغرى الشـعرية الوحـدة ويمثـل عربيـة ال القصـيدة مكونـات أصغر وهو شطرين  من الشعري البيت يتكون
 أي فشــعرية. تركيبــب وطريقــة ببنائــب ملحوظــا اهتمامــا العــرب الشــعراء أبــدى وقــد. القصــيدة منهــا تتــألف التــي
 فــي واللغويــة الأســلوبية العناصــر مــن مجموعــة تضــافر خــلال مــن علا تقــوم لا الأدبيــة النصــوص مــن نــص
 بعـض  علـد بعضـها وضـم وتنسـيقها الألفـاظ ترتيب طريق عن كوذل الكلية  النص دلالة يخدم ملائم سياق
 فمــن. قدرتــب حســب وكــل   الشــعراء  بــب يرغــب الــذي المســتوى علــد بــالنص تــنهض التــي العبــارة بنــاء ثــمي  ومــن
 .(2)فيها العبارة وبناء الجملة  هندسة النحو  علم دراسة أو التركيبية  الدراسة عمل

 فهـو الأدبـي  العمـل فـي الجمـال خصـائص اقتنـاص فـي تقـع الكبيـرة الشـاعر مسؤولية أن تقدم مما نستشف
 القواعــد خــرق علــد يعمــد كــأن عملــب  علــد الأشــكال مــن شــكل بــأيي  النظــر ويلفــت الدهشــة  يثيــر أن يســتطيع
 الجــدة يُحــد  لكــي اللغــة  لقــوانين الحرفــيِّ  الإتبــاع عــن يبتعــد وأن صــحيحا  خروجــا عليهــا والخــروج اللغويــة
 مجموعـة والابتكـار التنويـع هـذا من ولعل وابتكارم  بتنويعب لديب النشوة ويحد  المتلقي  جدانو  في والغرابة

 :منها الأساليب من
 :والتأخير التقديم أسلوبية:  أولا
 خــرق علا هــي مــا جملتهــا  بنــاء نظــام وفــي العربيــة  لغتنــا فــي والتــأخير التقــديم ظــاهرة أن فيــب شــك لا ممــا

 فــي المبــدع جهــد فيهــا يبـرز التــي الظــواهر مــن تكــون وربمـا المتماســكة  لقوانينهــا وهــدم المنتظمــة  لقواعـدها
. البلاغــي الانزيــاح مســار علــد الطبيعــي مســارها عــن العبــارة أو بالجملــة ينحــرف الــذي الإيجــابي تحطيمــب
 ولهذا النفس  في المرتبة المعاني ضوئها علد تترتب معلومة طريقة علد يكون أن يفترض الألفاظ فترتيب
 النـوع هـذا علـد ــ نـاثرا أم كـان شاعرا ـ المبدع يعمد وقد. (4)ذاك علد هذا ليقدم الجمل  في المراتب وضعت

 مـا ويـؤخر التـأخير  حقـب مـا فيقـدم ترتيبهـا  يقتضـيب مـا غيـر علد الألفاظ فيرتب التعبير  في الأسلوب من
 وقــد الشــعورية  تجربتــب طبيعــة مــن نابعــة تكــون قــد معينــة نفســية أبعــاد تحقيــق أجــل مــن وذلــك التقــديم  حقــب
 .للمتلقي بنقلب يرغب الذي المعند من نابعة تكون
 الوجـوم هـذم ومن. القصيدة في للتقديم عديدة وجوها يلمس أن للباح  يمكن زيدون ابن الشاعر حائية وفي
 :قولب في المبتدأ علد الخبر تقديم

 هـرَ فيها فتد سمحاهنـاك الجمـامُ الزرقُ تنُدي حفافها   ظلالٌ عهدتُ الد
(  لغــرض التوكيــد  ذلــك لأن جــواز التقــديم الجمـــامُ الــزرقُ قــدم الشــاعر الخبر)هنــاك(علد المبتــدأ الموصوف)

مــردم علــد التوكيــد  ويبــدو أنــب أراد أن يؤكــد حقيقــة ثبــات شــوقب علــد تلــك الأرض التــي فارقهــا مجبــرا  فزرقــة 
لا فـي أرضـب التـي فارقهـا وليسـت فـي مكـان آخـر. وهنـا الماء التي تندي ما يحـيط بهـا لا يكـون لهـا وجـود ع

يكون الشاعر بتقديمب الخبر علد المبتدأ قد انحرف بالجملة الاسمية عن مسارها الـذهني عنـد المتلقـي علـد 
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مسار آخر لب دلالة نفسية وبلاغيـة  فالشـاعر يقـدم الخبـر  لكـون ذكـرم أهـم مـن ذكـر المبتـدأ  ولكـي يـتمكن 
. ثـم عن مـا يبتغيـب الشـاعر مـن التقـديم الجـائز (3)  ولأن في تأخير المبتدأ تشويقا عليبالخبر في ذهن السامع

هـو التوكيـد  فاسـتطاع الشـاعر ـ مـن كـل ذلـك ـ أن ينقـل تجربتـب الشخصـية علـد المتلقـي  وذلـك عـن طريـق 
 تأكيد المكان الأثير علد نفسب.

التي استنبطها النحاة من كلام العرب تحتم علـد ومن وجوم التقديم الأخرى تقديم المفعول بب  فقواعد اللغة 
  ولكـن العـرب خرجـت عـن هـذا الجمـود (5)المتكلم أن يأتي بالفعل كمرتبة أولد  ثـم الفاعـل  ثـم المفعـول بـب

. ومـن أمثلــة (6)فقـدمت المفعـول بــب علـد الفاعــل تـارة  وقدمتـب)المفعول( علــد الفعـل الناصــب لـب تـارة أخــرى
 فاعل قولب:تقديم المفعول بب علد ال

 لئن شـاقني شـرقُ العقاب  فلم أزلْ   أخصُّ بممحوض الهـوى ذلك السفحا
(. وهذا التقديم جائز شرقُ العقاب  ( علد الفاعل ومضافب )شـاقنيتقدم المفعول بب الضمير)الياء( في قولب )

شـــرق العقــاب قــد  فــي اللغــة لعــدم وجــود اللــبس فــي الكــلام  فكأنمــا أراد الشــاعر الإشــارة علــد أن الشــوق علــد
ومهما يكـن مـن شـيء فـإن العنايـة والاهتمـام بـالمفعول هـي سـبب تقديمـب علـد عاملـب   أصابب هو لا غيرم.

 .(7)فالعرب عندما تقديم المفعول بب كأنهم ))يقدمون الذي بيانب أهمُّ لهم وهم ببيانب أعند((
ل  والظـــاهر أن العنايـــة والاهتمـــام ومــن وجـــوم التقـــديم الأخــرى فـــي القصـــيدة تقـــديم شــبب الجملـــة علـــد الفاعــ

  سـواء أكـان تقـديم خبـر أم مفعـول بـب أم شـبب جملـة. علـد أن (8)بالمقدم هما الغرض الرئيس من كـل تقـديم
فـــادة العمـــوم لا يمكـــن نكرانهـــا. ويبـــدو أن  فـــادة الخصـــوص واك الأغـــراض الجانبيـــة الأخـــرى كتأكيـــد الكـــلام واك

 . ومن أمثلة هذا التقديم قولب:(9)أ والتخصيصالغرض من هكذا تقديم ينحصر في عزالة الخط
 لدى راكـد  يُصبيـكَ مـن صفحات ب    قواريرُ خضر  خلتَها مُريدتْ صرحـا

 ) فعمــل التقــديم علــد تلبيــة الرغبــة  تقــدمتْ شــبب الجملة)مـــن صــفحات ب (علد الفاعــل ومضــافب)قواريرُ خضــر 
لماء الراكد )البحيرة مـثلا أو حـوض السـباحة( يـدعو النفسية الملحة في نفس الشاعر  وذلك عندما أكيد أن ا

ويمكن للمتأمل أن يلمح تقديما آخر في  ناظرم  وقد يفتنب أحيانا من صفحاتب التي تشبب القوارير)الكؤوس(.
البيت  ألا وهو تقديم المفعول في يصبيك  كمـا يمكـن للمتأمـل أن يلمـح اتكـاء الشـاعر علـد القـرآن الكـريم  

ـة  وَكَشَـفَتْ عَـنْ سَـاقَيْهَا قـَالَ ع نَّـبُ صَـرْحٌ المبارك: عذ اقتبس القول  ـبَتْبُ لُجَّ رْحَ فَلَمَّا رَأَتْبُ حَس  }ق يلَ لَهَا ادْخُل ي الصَّ
ينَ  ــي وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ ل لَّــب  رَبِّ الْعَــالَم  ــنْ قَــوَار يرَ قَالَــتْ رَبِّ ع نِّــي ظَلَمْــتُ نَفْس  تعلــق شــبب  . عن(11)مُمَــرَّدٌ م 

الجملة بالفعل لب دلالة نفسية  نجح الشاعر في نقلها من الفردية علـد الجماعيـة  وربمـا جعـل القـارر يشـعر 
 بشعورم تجام ماء البحيرات التي يتشوق لها.

 : الشرط أسلوبية:  ثانيا
ثـل فـي القـدرة يُعد الشرط من الأساليب المهمة في المستوى التركيبي  كونـب يمثـل قيمـة أساسـية وجماليـة تتم

علــد ربـــط جملتـــين فــي آن واحـــد. ويبـــدو أن حكـــم جملتــي الشـــرط والجـــزاء حكـــم الجملــة الواحـــدة مـــن حيـــ  
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. وبمعنـد (11)المعند الرابط لهما  حتد صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد فـي امتنـاع حصـول الفائـدة
قتْ وحدها ـ تساوي تماما الاس م المفرد من الجملة الاسـمية المكونـة مـن آخر فإن جملة فعل الشرط ـ عذا نُط 

المبتــدأ والخبــر  فــلا فائــدة مــن ذكــر واحــد منهمــا دون ذكــر اوخــر. ومــن أمثلــة أســلوب الشــرط فــي القصــيدة 
 قولب:

 وقائـعُ جـانيها التجني فـإن مشد    سفيـرُ خضـوع بينـنا أكيد الصلحا
 مُ العيـدَ  فالفصحـاوأيـامُ وصـل  بالعقيـق اقتضيتـُبُ    فإلا يكنْ ميعـادُ 

يمكــن القــول عن الشــرط تركيــب لغــوي يعــول عليــب أغلـــب الشــعراء  وفيــب يتوقــف الفعــل الثــاني علــد الفعـــل 
ـــارزة التـــي يمكـــن (12)الأول  أي تعلـــق حصـــول الجـــزاء بحصـــول الشـــرط . وهـــو مـــن الظـــواهر الأســـلوبية الب

داة)عنْ( الجازمــة التــي شــرط فيهــا للباحــ  رصــدها فــي حائيــة ابــن زيــدون  ففــي البيتــين حصــل الشــرط بــالأ
الشـاعر فـي البيـت الأول مشـيَ ســفير المـودة بينهمـا  فكـان جـواب الشــرط تأكيـد الصـلح. وفـي البيـت الثــاني 

 شرط كون الميعاد عن لم يكن عيد المسلمين  فسيكون عيد الفصح عند النصارى.
 ثالثا: أسلوبية الاستفهام:

وهـو فـي جميـع الأحـوال يتطلـب نبـرة عاليـة  يكن معلوما عند المتكلم الاستفهام طلب الفهم والعلم بشيء لم 
ـــب علـــد المخاطـــب فـــي أغلـــب صـــور  فـــي أدائب))بوصـــفب أســـلوبا مـــن أســـاليب التعبيـــر التـــي تقتضـــي أن توجي

 . ومن أمثلتب في القصيدة قول الشاعر:(14)الاستعمال((
 بُ نزحـا؟؟ألا هـل علد الزهـراء  أوبةُ نـازح    تقضيد تنـائيها مدامعُـ

يُكثـر الشـعراء ـ عـادة ـ مـن الاسـتفهام لغـرض عيصـال مـا يرغبـون عيصـالب بلغـة شـعرية عذبـة  لـذلك لا يـرد 
نمــا يــأتي لأغــراض بلاغيــة مجازيــة متنوعــة . ومــن هــذا المنطلــق فــأن (13)الاســتفهام حقيقيــا فــي أشــعارهم  واك

عر يشـكو الغربـة التـي يعيشـها بعـد أن الاستفهام الذي أوردم الشاعر جاء لغرض بلاغـي هـو التمنـي. فالشـا
فــرَّ مــن الســـجن تاركــا مدينتـــب قرطبــة علـــد غيرهــا. وقــد اتخـــذت شــكوى الشـــعراء أشــكالا متعـــددة  ومــن هـــذم 
ـــوان الأندلســـيين بكثـــرة أشـــعارم الشـــاكية  وقصـــائدم  ـــدهر والفـــراق والغربـــة  وقـــد))امتاز دي الأشـــكال شـــكوى ال

. ومــن خـــلال ذلــك يمكــن القـــول عن الاســتفهام دخـــل فــي عطـــارم (15)المصــويرة للغربــة والبعـــد عــن الأوطـــان((
المجـــازي فـــي البيـــت  وحقـــق انزياحـــا فـــي دلالـــة التركيـــب الأصـــلية  وبـــان تـــأثيرُمُ فـــي الدلالـــة الكليـــة للـــنص 
الشـعري  وعــن طريـق هــذا التحــول الـوظيفي للاســتفهام يكتسـب الجانــب التركيبــي شـعريتب. فالشــاعر يتشــوق 

 ي نزح عنب دون رغبة منب  ويتمند العودة لب لينتهي البعد  ويتوقف الدمع.علد قصر الزهراء الذ
 رابعا: أسلوبية النداء:

 علد الإقبال لغرض بالمنادى التصويت ـ الأصلي وضعب في ـ ومعنام الحقيقة  وجب علد الإقبال طلب هو
 أســـاليب مـــن ذلــك علـــد مـــاو  والــدعاء والنهـــي كـــالأمر الطلــب أســـاليب مـــن النــداء يُعـــدُّ  ولـــذلك  (16)المصــويت
 .وشبهها( أطلب أنادي  أدعو )الأفعال أحد عن ينوب حروفب من بحرف النداء ويتم. الطلبي الإنشاء
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 لا أن علـد الأداة حـذف النـداء فـي يجـوز فمما الأداة  من خاليا مجيؤم زيدون ابن قصيدة في سياقاتب ومن
 بين يفصل أن العربية اللغة في المألوف من ليس أنب كما. الباب أم لكونها  (يا)بغير المحذوفة الأداة تقدر
 :حائيتب مطلع في الشاعر قال. (17)نوعب كان مهما فاصل والمنادى النداء أداة

 أضحد؟ كما مشوقا أمسد مَنْ  حالُ  فما  أضحد ولا يسـرُّ  فطـرٌ  لا خليلـيَّ 
( وهــذا نــداء يجــوز حــذف حــرف النــداء  معــب  لإحســاس المصــويت خاطــب الشــاعر صــاحبيب بقولــب:)خليليَّ

. وقد ورد في القرآن الكريم منـب قولـب تعـالد فـي سـورة يوسـف: } يُوسُـفُ أَعْـر ضْ عَـنْ هَـذَا (18)بقرب المنادى
قــد أفــاد مــن المســتوى التركيبــي لإثــراء المســتوى الــدلالي فــي الــنص  فحــذفُ أداة . ويبــدو أن الشــاعر (19) 

النــداء يــدخل فــي بــاب الإيجــاز الــذي يمــنح الكــلام صــفة الجمــال  ويضــفي عليــب رونقــا ترتــاح لــب النفــوس  
عنـــدما تجـــد المحـــذوف بعـــد عنـــاء البحـــ  فـــي خبايـــا الجملـــة. كمـــا أفـــاد مـــن المســـتوى الـــدلالي فـــي توظيـــف 

النفي)لا فطـر لا أضـحد( فـي الشـطر الأول  والاسـتفهام )مـا حـالُ( فـي الشـطر الثـاني  فتضـافرت أسلوبية 
تلــك الأســاليب معــا لتــنهض بالبيــت علــد مســتوام الفنــي. فضــلا عــن التــأثير المنبعــ  مــن أســلوبية المســتوى 

 الصوتي في الجناس التام بين لفظي)أضحد( العيد و)أضحد( وقت الضحد.
 في:خامسا: أسلوبية الن

. وهو))باب مـن أبـواب المعنـد  يهـدف بـب المـتكلم عخـراج الحكـم فـي تركيـب لغـوي (21)النَفي في اللغة الطرد
. فهـو ـ عذن ـ نقـيض الإثبـات  ويعـد أسـلوبا مـن أسـاليب العربيـة يـراد بـب نقـض فكـرة (21)مثبـت علـد ضـدم((

ـــر اســـتعمالب فـــي شـــعر الأقـــد ـــة  وردهـــا مـــن الإيجـــاب علـــد الســـلب. وقـــد كث مين والمحـــدثين علـــد حـــدي معين
 . ومن أمثلة ورودم في القصيدة قول الشاعر:(22)سواء

 وليس ذميـما عهـدُ مجلس  نـاصح      فأقبلَ في فـرط  الوَلـوع بب نُصحـا
 كأنيَ لم أشهـد علـد عيـن  شهـدة    نـزالَ عتـاب   كـان آخـرُمُ الفتحـا

س الناصح أن يكون ذميما  بعد تقديمب خبر ليس علد في شطر البيت الأول نفد الشاعر فكرة عهد المجل
اسمها الذي أفـاد منـب فـي دلالـة التقـديم كمـا مـرَّ ذكـرم. ثـم حـاول الشـاعر فـي البيـت الثـاني أن يعطـي صـفة 
الزمن الماضي للفعل المضارع الدال علد الحاضر عبر عدخال الأداة الجازمة)لم( عليب  وهي))حرف جزم 

. ويبــدو أن العــودة مـــن الحاضــر علــد الماضــي هــو ارتــداد علــد الـــذات (24)يا((لنفــي المضــارع وقلبــب ماضــ
المنكسـرة  الحزينـة  المفارقـة للـوطن والأحبـة  ليكتنـب ذلـك الخلـيط مـن الـرؤى التـي تتبلـور مـن خـلال تعــابيرم 

 لفتح.الدالة علد الفراق  فيربط الفعل)أشهد( بالعتاب الذي شبهب بنزال معركة غالبا ما ينتهي بالظفر وا
 سادسا: أسلوبية الحذف :

 الجملـة ))العـرب حـذفت فقـد ومتعـددة  كثيـرة وجـوم علـد اللغـة فـي ويحصل أصلب  من الشيء قطع الحذف
لا. عليب دليل عن علا ذلك من شيء وليس. والحركة والحرف  والمفرد   علـم تكليـف مـن ضـرب فيـب كـان واك
 بعــض يحــذفون))فــإنهم والمحــد   القــديم العربــي الشــعر فــي كثيــر منــب ورد وقــد. (23)((معرفتــب فــي الغيــب
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 عنـد الجملـة فـي الحـذف قيمـة علـد تـدلُّ  العربـي الشـعر فـي وكثرتب. (25)((الذاهب علد الباقي لدلالة الكلام
 الكثيـرة  المعـاني تسـتوعب الطويلـة فـالبحور الحـذف  مسـألة فـي تأثيرهـا لها الشعر بحور أن ويبدو. العربي
 القصــيرة البحــور أمــا الحشــو  علــد الشــاعر معهــا فيحتــاج البحــور هــذم لطــول دالمعنــ بعــض يفضُــلُ  وربمــا

 البحـــور أمـــا. والحـــذف الاختصـــار علـــد الشـــاعر فيهـــا فيحتـــاج البحـــر معهـــا ويقصـــر المعـــاني عـــن فتضـــيق
 .(26)حذف أو حشو علد معها الشاعر يحتاج فلا للمعاني مساوية فتكون المتوسطة

 العقليــة بقــوام تأويلــب فــي يشــارك فهــو الــنص  فهــم فــي الفعيــال دورم لــب يالمثــال القــارر أن فيــب ريــب لا وممــا
. (27)الـنص مـن المحـذوف تسـتوعب التي الناضجة النقدية عدتب يملك أن بدَّ  لا الناقد القارر وهذا والنفسية 

 :قولب زيدون ابن قصيدة في أمثلتب ومن
.. وأوطـان  صبـوة    أجلْتُ المُعليد في الأ  مـاني بها قدحامعـاهدُ لـذات 

يفهم من خلال سياق البيت أن الشاعر يتحد  عن أوطان صبام ومعاهدها التي فارقها  ومن باب الحذف 
جــوازا  حــذف الشــاعر المبتــدأ وجــاء بالخبر)معاهــد( فــي أول البيــت والتقــدير)هي معاهــد(. ويــأتي مثــل هــذا 

مـا لـذلك مـع ضـيق المقـام((الحذف عما))لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبـ  بنـاء علـد الظـا . (28)هر  واك
ويمكن للباح  أن يستبعد ضيق المقام في عنشاء تركيب الحـذف فـي البيـت المتقـدم  لأن بحـر الطويـل مـن 
البحـور التــي تســتوعب بتفعيلاتهــا المعــاني الواســعة  فنكــون عزاء الســبب اوخــر فــي الحــذف وهــو الاختصــار 

 لتفكر في تلك المعاهد. ومثل ذلك قولب:اللطيف الذي يضفي الجمالية  ويدعو علد ا
 مقاصيـرُ ملـك  أشـرقتْ جنبـاتُها   فخلنا العشاءَ الجونَ أثنـاءها صبحا

 وفي موضع آخر من القصيدة نقف علد الحذف في قولب:
ـمُ أهـوال  حملتُ لهـا الرمحـا  ومن حمليَ الكـأسَ المفديى مديرُها  تقحُّ

لب:)مديرُها(  والتقدير)أنا مديرُها( فحذفَ المبتدأ وأبقد علـد الخبـر  ولعـل في البيت المتقديم جاء الحذف بقو 
مثل هذا الحذف يؤدي دورم التركيبي في النص الشعري ويجبر المتلقـي علـد التفكيـر فـي الجملـة المقتطعـة 

صِّ هــ( بـاب الحـذف مـن أخـ647والبح  عن الجزء المفقود منها  وربما ـ لهـذا السـبب ـ عـدَّ ابـن الأثيـر )ت
 .(29)الأبواب لديب  وعدَّ اللطائف فيب أكثر وأعجب

 رابعا: الخاتمة
نخلص ممـا تقـدم أن تركيـب البيـت الشـعري عنـد ابـن زيـدون فـي قصـيدتب الحائيـة حظـي باهتمـام بـال  منـب  
وقــد تمكــن الشــاعر مــن اســتيفاء أغلــب الأســاليب النحويــة مــن )تقــديم وتــأخير وشــرط واســتفهام ونــداء ونفــي 

خها فــي تركيـب البيـت  لغــرض خدمـة بنيــة الدلالـة الكلييـة فــي الـنص الـذي يطرحــب  وهـذا نــابع وحـذف( وضـ
من اهتمامب العميـق بـالمفردة اللغويـة  وحسـن صـياغتها. وفـي الوقـت ذاتـب غابـتْ عـن نصـب أسـاليب أخـرى 

لــزام لا يملكهمــا الفــار مــن ســجنب. ولعــلَّ الحالــة النفســية الســيئ ة التــي كانــت مثــل الأمــر الــذي فيــب ععــلاء واك
 تطويق الشاعر لها أثرها الكبير الذي تركتب علد مساحة النص  مما أبعدتب عن توظيف تلك الأساليب.
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ويبدو أن أسلوبية التقـديم والتـأخير وأسـلوبية الحـذف مـن أكثـر الأسـاليب اسـتعمالا فـي القصـيدة  ولعـل ذلـك 
الشاعر بالخوف والرهبـة بعـد فـرارم مـن عائد علد موضوعها الرئيس الذي نظم من أجلب القصيدة  فإحساس 

السجن  والارتباك الناتج من هذا الفرار  والاضطراب الحاصل من الهـروب كـلُّ ذلـك أدى علـد الإكثـار مـن 
الأســلوب الأول الــذي يتميــز بالخلخلــة فــي بنيــة التوقعــات. أمــا مــا دعــام علــد الإكثــار مــن الأســلوب الثــاني 

 حذف من دفاتر حياتب  وتشطب منها.فشعورم بأن مدينتب )قرطبة( ربما ست
 خامسا: الهوامش

 . 25ـ 24ينظر النص ومناسبتب في ديوان ابن زيدون:  (1)

 . 39ينظر: أسلوب طب حسين في ضوء الدرس اللغوي الحدي :  (2)

 . 5ينظر: أسرار البلاغة :  (4)

 . 62ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة:  (3)

 . 1/383ينظر: شرح ابن عقيل:  (5)

 . 2/517. وينظر: معاني النحو: 158/ 2ينظر: الخصائص :  (6)

 . 1/43الكتاب: (7)

 . 117ينظر: دلائل الإعجاز :  (8)

 . 251البلاغة والأسلوبية : وينظر:    114ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة :  (9)

 33النمل:  (11)

 . 111ينظر: أسرار البلاغة : (11)

 . 96م البلاغة : ينظر: الإيضاح في علو  (12)

 . 93لغة الشعر عند الجواهري:  (14)

 . 93ينظر: لغة الشعر عند الجواهري: (13)

 . 221الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (15)

 . 545كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:  ينظر: (16)

 . . 134ـ147العربي: الأساليب الإنشائية في النحو ينظر: ( 17)

 . 257/ 2. وينظر: شرح ابن عقيل:  378ينظر: علل النحو:  (18)

 . 29يوسف : ( 19)

 ينظر: لسان العرب: مادة )نفي(. (21)

 . 56أسلوبا النفي والاستفهام في العربية  في منهج وصفي في التحليل اللغوي: (21)

 . 181ينظر: البديع في البديع في نقد الشعر:  (22)

 . 1/528مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (24)

 . 131/ 2:  الخصائص (23)
 . 1/251العمدة في محاسن الشعر وآدابب ونقدم : (25)

 . 215ـ213ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  (26)

 . 84ينظر: حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي:  (27)
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 . 32الإيضاح في علوم البلاغة  :  (28)

 . 291/ 2ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :  (29)
 

 سادسا: المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .1
هـــ ـ 1321  )5الأســاليب الإنشــائية فــي النحــو العربــي  عبــد الســلام محمــد هــارون  مكتبــة الخــانجي  القــاهرة  ط .1

 م( .2111
هــ(  قـرأم وعلـق عليـب: 373أو  371بـن محمـد الجرجـاني )تأسرار البلاغة  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن  .3

 م.1991أبو فهر محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  
 ت(.1ع  )د1م1البدراوي زهران  دار المعارف  القاهرة  ج1أسلوب طب حسين في ضوء الدرس اللغوي الحدي   د .1
خليـل أحمـد عمـايرة  سلسـلة دراسـات 1وي  دأسلوبا النفي والاستفهام في العربية  في منهج وصفي فـي التحليـل اللغـ .1

 ت(.1(  )د7وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر)

هــ(  حققـب 749الإيضاح في علوم البلاغة  جلال الدين محمد بن عبـد الـرحمن المعـروف بالخطيـب القزوينـي )ت  .1
 م.2116  2عبد الحميد هنداوي  مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  القاهرة  ط1وعلق عليب وفهرسب: د

هـ(  حققب وقـديم لـب: عبـد آ. علـي مهنـا  583البديع في البديع في نقد الشعر  أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ)ت .1
 م(.1987هـ ـ1317  )1دار الكتب العلمية  بيروت ـ لبنان  ط

م 1983ة  محمد عبد المطلب  مطابع الهيئة المصرية العامة للكتـاب  سلسـلة دراسـات أدبيـ1البلاغة والأسلوبية  د .1
. 

عزيز محمد عدمان  مجلة عالم الفكر  المجلـس الـوطني للثقافـة 1حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي  د .9
 م .2119(  مارس  47(  المجليد)4والفنون واوداب  الكويت  العدد)

علميــة  بيــروت عبــد الحميــد هنــداوي  دار الكتــب ال1هـــ(  تحقيــق: د492الخصــائص  أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي)ت .11
 م(.2118هـ ـ 1329  )4لبنان  ط

هــ(  قـرأم وعلـق 373أو  371دلائل الإعجاز  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي)ت .11
 م( .1992هـ ـ 1314  )4عليب: أبو فهر محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  المؤسسة السعودية بمصر  ط

 م(.2115هـ ـ 1326  )1هذيب: عبد الله سندة  دار المعرفة  بيروت ـ لبنان  طديوان ابن زيدون  دراسة وت .11
هــ(  تحقيـق: محمـد محيـي الـدين 769شرح ابن عقيل  بهاء الدين عبد الله بن عقيـل العقيلـي الهمـداني المصـري)ت .13

 (.1963هـ ـ 1483  )13عبد الحميد  دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع  مطبعة السعادة  مصر  ط
(  161محمد مجيد السعيد  دار الرشيد للنشر  سلسلة دراسات)1الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس  د .11

 م.1981
ــار  دار الكتــب 481علــل النحــو  أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الله الــورياق)ت .11 هـــ(  تحقيــق: محمــود محمــد محمــود نصي

 م(.2118هـ ـ 1329  )2العلمية  بيروت ـ لبنان  ط
هـــ(  حققــب وفصــلب وعلــق 356مـدة فــي محاســن الشــعر وآدابــب ونقــدم  أبــو الحســن بــن رشــيق القيروانــي الأزدي)تالعُ  .11

 م .1972  3حواشيب: محمد محي الدين عبد الحميد  دار الجيل  بيروت ـ لبنان  ط
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علـــوي كتـــاب الطـــراز المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز  يحيـــد بـــن حمـــزة بـــن علـــي بـــن عبـــراهيم ال .11
  1هـ(  مراجعـة وضـبط وتـدقيق: محمـد عبـد السـلام شـاهين  دار الكتـب العلميـة  بيـروت ـ لبنـان  ط739اليمني)ت

 م(.1995هـ ـ 1315)

هــ(  تحقيـق وشـرح: عبـد السـلام محمـد هـارون  181الكتاب)كتاب سيبويب(  أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر)ت .11
 م(.2113هـ ـ 1325)  3الجزء الأول: مكتبة الخانجي  القاهرة  ط

هـــ(  دار صــادر 711لســان العــرب  أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري )ت .19
 م(.1968هـ ـ 1488للطباعة والنشر  بيروت ـ لبنان  )

هــ ـ 1329  )1علـي ناصـر غالـب  دار الحامـد للنشـر والتوزيـع  عمـان ـ الأردن  ط1لغـة الشـعر عنـد الجـواهري  د .11
 م( .2119

أحمــد 1هــ(  قــديم لـب وحققـب وعليــق عليـب: د647المثـل السـائر فــي أدب الكاتـب والشـاعر  ضــياء الـدين بــن الأثيـر)ت .11
 ت( .1بدوي طبانة  دار نهضة مصر للطبع والنشر  القاهرة  )د1الحوفي  د

 م.1989فاضل صالح السامرائي  مطبعة التعليم العالي  الموصل  1معاني النحو  د .11
هــ(  دار 761عن كتب الأعاريب  جمال الدين عبد الله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هشـام الأنصـاري)ت مغني اللبيب .13

 م(.1998هـ ـ 1318  )1الكتب العلمية  بيروت ـ لبنان  ط

هـ(  تقـديم وتحقيـق: محمـد الحبيـب بـن الخوجـة  683منهاج البلغاء وسراج الأدباء  أبو الحسن حازم القرطاجني)ت .11
 .1986  4بيروت ـ لبنان  طدار الغرب الإسلامي  

 


